المصطلح العلمي: ذوق وترجمة وظيفية

سيد دسوقي حسن

كنت أحاول أن أكتب مقالاً في إحدى المجلات العلمية العربية في موضوع: (fuzzy Control) وسألت صديقا رأيه في اختيار مصطلح مناسب؛ فاختار لفظة (التحكم التوتري). لم أشعر براحة مع هذا الاختيار ونبا عن ذوقي. صحيح أن كلمة (fuzzy) معناها (وَبَري) ولكنها في لغتها الأصلية (الإنجليزية) لا تعني الوبر أو أي شيء له علاقة بالنسيج. ولعل العلامة أحمد لطفي زادة مخترع هذا العلم إنما أطلق عليه هذا المصطلح الإنجليزي؛ لما يميز هذا العلم من عدم "تحديد" رقمي للمنظومات المختلفة داخله. فمثلا إذا أردنا أن نتحكم في درجات الحرارة في حجرة؛ بدأنا بتعريفٍ للنطاقات الحرارية المختلفة، فنقول مثلا: درجات الحرارة العالية – درجات الحرارة المتوسطة – درجات الحرارة الصغيرة- درجات الحرارة متناهية الصغر. وكل نطاق من هذه النطاقات له دالة انتماء، فنقول مثلا: إن درجة الحرارة 40 درجة سنتيجريد، تنتمي لنطاق درجات الحرارة العالية بنسبة (80%)، بينما تنتمي لدرجات الحرارة المتوسطة بدرجة انتماء (5%). وفي هذا العلم نقوم بتعريف الفعل التحكمي بطريقة لفظية، فنقول مثلا: إذا كانت درجة الحرارة عالية؛ فقم بتشغيل المكيف لفترة طويلة. ومن هذه الطبيعة رأيت أن أحسن اختيار للمصطلح العربي هو ما أسميته (التحكم اللفظي). ومن العجيب أنني بعد نشري لهذه المقالة، رأيت مقالا بالإنجليزية يصف هذا التحكم بمصطلح (verbal Control) وكأنه ترجمة لفظية لما اخترته من مصطلح عربي.

- في أواخر الخمسينيات، وكنت أيامها أعمل معيدا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، طلب مني أحد أساتذتي أن أساعد في ترجمة كتاب في هندسة الطيران. وفي الكتاب فصل عن (Turbulenu) رأى أستاذي أن نختار له مصطلح "الاضطراب الهوائي" وقفز إلى رأسي المصطلح القرآني لنفس الظاهرة وهو (الموران)، ورأيت أن ذلك أوفق، ولا أذكر إن كان قد وافقني الأستاذ على هذا أم لا. ولكن على كل حال ظللت أستخدم شخصيا كلمة (الموران) كتعبير عن العمليات العشوائية في الهواء. 

- وأعتقد أن استخدام المصطلحات القرآنية التي تصف بعض الظواهر الطبيعية سيكون ذا مردود حضاري؛ حيث سيربط المستخدم بالقرآن فيفهم كثيرا من المصطلحات القرآنية خلال فهمه للظواهر الطبيعية. انظر مثلا كلمة (فلك) حيث يستخدمها القرآن لمدارات الكواكب والنجوم "وكل في فلك يسبحون".. فلماذا استخدمنا كلمة (مدار) ولم نستخدم كلمة فلك؟! وأنا شخصيا أفعل هذا في علوم التحكم؛ فأسمي الفرق بين الواقع والمأمول اسمية (الزيغ)؛ مثلا الفرق بين درجة حرارة المأمولة للحجرة ودرجة الحرارة الواقعية لها أسميه (الزيغ الحراري)، والزيغ لفظة قرآنية. 

ولأنتقل من درجة حرارة إلى أخرى فسوف أتخذ طريقا مثاليا نسميه (Optimal Control) وخير مصطلح له هو (الصراط الحراري المستقيم)، والقرآن يعلمنا أن نطلب من الله مئات المرات يوميا أن يهدينا الصراط المستقيم، في علوم التحكم وفي كل علوم الحياة وفي كل شأن من شئوننا.. هو من أهم واجبات المسلم؛ حيث لا نبحث عن الفعل فحسب وإنما عن الفعل الراشد القاصد؛ ولذلك فإن اختيار مصطلح (الصراط المستقيم)  لمصطلح (Optimal Path) هو اختيار يخدم الاتصال الراشد بالقرآن وبالحياة.

في نفس المجال (التحكم) يأتي مصطلح (overheat) وهو مصطلح يعبر عن حقيقة أننا ونحن نسعى مثلا للارتفاع بدرجة الحرارة في حجرة لا نصل عادة للدرجة المطلوبة وإنما نتجاوزها بقليل أو كثير، ولقد اخترت لها مصطلح (المجاوزة)، من قوله: "فلما جاوزا قال لفتاه..." وهناك أيضا مصطلح (Margin) حيث نختار قيما لبعض العناصر في حدود آمنة، وأنا اخترت لها لفظة قرآنية (مفازة) من قوله تعالى: "ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم".
- والجوهر في هذا كله أن اختيار مصطلح لتسمية ظاهرة ما ليس حرا على الإطلاق، وإنما هو حر في إطار التوصيف العلمي للظاهرة، واختيار إحدى خواص هذه الظاهرة للتسمية. وعند الترجمة ليس من الضروري استخدام هذه الخاصية وإنما يمكن العدول عنها إلى خاصية أخرى من خواص الظاهرة واستخدامها في التسمية. ولعل المقال الذي أسلفنا ذكره يوضح هذا الأمر؛ فالأستاذ لطفي زادة عندما اختار تسمية (الوبرية) ليصف بها النطاقات المختلفة كان يستخدم خاصية جديدة تتعلق بالانتماء لهذه النطاقات، فعنصر ما ينتمي لها بدرجة ما بينما ينتمي لغيرها بدرجات أُخر، ومن ثم فإن التحديد القاطع للانتماء غير موجود، وكأن هذا شبيه بسطح القماش الذي يكسوه الوبر. وعندما قمت بالترجمة لم أستخدم هذه الخاصية وإنما استخدمت خاصية أخرى تتعلق بطبيعة العلاقات في هذا العلم الجديد، وكلها تقوم على العلاقات الموصفة لفظيا وليس بالمعادلات. وهذا ما عنيته بالترجمة الوظيفية في عنوان المقال، أي الترجمة التي تختار إحدى الخواص الخاصة بالظاهرة أو الشيء أو الفعل وتستخدمه في التسمية، وقد يختار الإنجليز خاصية ما، وقد يختار العرب خاصية أخرى للتسمية، وأحيانا ربما نختار اسم المخترع أو المكتشف فنطلقه على الظاهرة أو الاختراع.

- من أجل ذلك لابد أن يكون في قلب عمليات الاختيار للمصطلحات المتخصصون العمليون في تعاون تام مع أهل اللغة. أهل الاختصاص يصفون لأهل اللغة الخواص المختلفة للظاهرة أو الفعل أو الاختراع وأهل اللغة يقترحون أسماء مختلفة ثم يختارون منها أقربها للألفاظ القرآنية وأكثرها ذوقا أدبيا. ومن ثم ينبغي ألا يترك المتخصصون ليستقلوا بهذا الأمر، ولا يترك اللغويون ليستقلوا به وإنما هي مسئولية بينهم يتقاسمونها، كل بخبرته.
- والترجمة مرتبطة بالأحوال الحضارية في الأمة: علما وتقنية ولغة واجتماعا، ونحن ندرك أننا نعيش في الدرك الأسفل من هذا كله، ونعلم أن عملية البعث الحضاري ستشمل كل هذه الجوانب، وأن الترجمة هي إحدى آليات هذا البعث الحضاري، وأن صياغة المصطلحات صياغة حضارية في قلب هذا الأمر.
وبعد فأدعو الله أن تكون هذه الإطلالة الموجزة ذات نفع للناس، والله من وراء القصد.
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